00 
سواط ا 
حتت ته حت ص وص رت بك , أنه 


أولآ أن يلقيها » نصارت أمامه حية تسعى ٠‏ ولو كانت من جنس السحر 
أوجس *'' منها خحيفة ولرآها مجرد عضا 

إذن: فالفرق بين معجزة موسى وسحرة نرعون» أن سحرة فرعون 
سحروا أعين الناس وحمل إلى الناس من سحرهم أن عصيهم وحبالهم 
تسعى » لكن معجزة موسى - عليه السلام - فى إلقاء العصاء عرفوا هم 
بالتجربة أن تلك العصا قد تغيرت حقيقتها . 

والعصا -كما تعلم -أصلها فرع من شجرة؛ وكان باستطاعة الحق سبحانه 
وتعالى أن يجعلها تتحول إلى شجرة مثمرة » لكنها كانت ستظل نبانا . 

وشاء الحق سبحانه أن ينقلها إلى المرتبة الأعلى من التبات ؛ وهى المرحلة 
الحيرانية ٠‏ فصارت حية تلقف كل ما ألقاه السحرة 


ويقول الحق سبحانه بعد فلكو 


+ 116 ب ب مايا6 5 
لكا الكرية فا لأضراقئز لكنايمز ين ©) زه 


(1)أوجس : أى: وقع فى نفسه وقلبه الحخوف والنزع . [ انظر اللسان مادة وججس ]وقد وئع مذا الحدوف 
الاثين من الأنبياء ذكرهما القرآن : الأول إبراهيم عليه السلام عندما جات اللائكة فى صورة 
يشرو بإسحاق ويعقرب » وقد ذكر هذا فى القرآن مرتين: الأرئى في سورة هود : ولد جَاءت رسَْا 
ببرعيم بل لان قال سا فا ليث أن جا بعجل سب 9 فلن رأ يدهم لاتمل إن تكرضم 
زوين مهم خيقة نوا لا مسإ أرسفا إن قوم أوط 4©3 [حوه] . أما الشانية قفنى سررة الفاريات 
أيهم25 

أما البى الانى هو موسي عليه السلام: فاو ب مرسئ نا أ فى وذ أ تكو وله 












ده تنا لاخنفا نا 
نبنا وتبعدتا من آلهة الآباء والأجداة 
60)لكما : أ : لموسى وهارون عليهما انلام 
(4) الكبرياء : المظمة والرياسة . [ ابن كثير 6475/6 








1 
٠‏ مصصح محص ص مص حص مص ح مص صمصه 
وهنا جد سحرة فرعون ينسبون مجىء معسجزة تحول العصا إلى حية» 
ينسبونها لموسى - عليه السلام - رغم أن موسى عليه السلام قد نسب 

مجىء المعجزة إلى الله تعالى 

وكان واجب المرسل إليه - فرعون وملثه - أن ينظر إلى ما جاء به 
الإسوق 9 إلن كفي الرسول . 

ولو قال فرعون لموسى : « جىء بك» لكان معنى ذلك أن فرعون يعلن 
إلهآ أعلى » ولكن فرعون لم يؤمن لحظتها ؛ لذلك جاء 
4 فنسب المجىء على لسان فرعون لموسى عليه السلام 
واذا المجىء ؟ 
يقول الحن سبحانه على لسان فرعون وقرمه : 
تلفسا عم رَجدنا عليه آباءنا . .62 4 
ات هو تحويل الوجه عن شىء مواجه له . وما دام الإنسان بصدد 
شىء ؛ فكل نظره واتجاهه يكون إليه » وكان قوم فرعون على فساد 
وضلال » وليس أمامهم إلا ذلك الفساد وذلك الضلال . 

وجساء موسى عليه السلام ؛ ليصرف وجوههم عن ذلك الفسساد 
والفلال ١‏ فقالوا : 

أ 


(1) قمما قاله فرعون عن موسى يطعن في شخصيته ما حكاء رب العزة فى قوله تعالى : 8 ونادئ فرعن فى 
رمه قال قوم أن لى ملك مصثر وهده الها تجرى من فضت أفلا مروف 00 لاخر هذا الى فو 
مهن ولا يكاه ين (1*)[الزخرف] وذلك أن موسى كان لسانه لا ينطلن بالكلام ٠‏ وقد عبر عن ذلك 
فى دعائه : «إقَالَ با اشرح لى صدارى 6 وَيْسَر لى أمْرى 69 واحلل عُقْدة من لسانى 50 بفقهرا وى 
)اها 














85 











لا عَم وَجَدنا عليه آَاءنَا. .© 4 يوسن 











وهكذا يكشفون موقفهم ٠‏ فقد كانوا يقلدون آباءهم ٠‏ والتقليد 
بريح المقلّد » فلا يُعُمل عقله أو فكره فى شىء ليقتنع به » وينى عليه 
وك 
والثل العامى يصور هذا الموقف يعسمق شديد حين يقول : « مثل 
الاطرش فى الزفة » أى : أن فاقد السمع لا يسمع ما يقال من أى 
جمهرة » بل يسير مع الناس حيث تسير » ولا يعزف له انجاهاً . 
وامقلد إنما يعطل فكره ‏ ولا يختار بين البدائل ء ولا يميز الصواب 
اليقائلة + :وله يمزف انط كيه . 
وفرعون وملؤه كانوا على ضلال ؛ هو نفس ضصلال الآباء ؛ والضلال 
لا يكلف الإنسان تعب التفكير ومشقة الاختيار » بل قد يحقق شهوات 
عاجلة . 
أما تمييز الصراب من الخطأ واتباع منهج السماء فهر يحجب الشهوة ٠»‏ 
ويلزم الإنسان بعدم الانفلات عكس الضلال الذى يطيل أمد "' الشهوة. 
إذن: فالقلد بين حالتين: 
الحالة الأولى: أنه لا بُعْمل عقله . بل بفعل مثل من سبقوه » أو مثل من 
)١١‏ وهذا التقليد نهى عنه وسول الله 6 ف حنديكه + فعن حاقيفة بن اليمان أن ر سول الله تله قال : ١‏ لا. 
تكونوا إمعة : تقولون : إن أحسن الناس أحسنًّا » وإن ظلموا ظلمنا ٠‏ ولكن وطنرا أنفسكم إن أحسن 
الناس أن تحسنوا . وإن أساءوا فلا نظلموأ» أخرجه الترمذى فى سنته 1 )7٠‏ وقال : حديث حسن 
غريب لا نعرله إلا من هذا الوجه 
ته . والأمد : متم الاجل . وقد وزدت هذه اللفظة ثلاث مرات فى القرآن : ققال 
لي اننا ن»» الجن 0 
سبحاته : يم نجه كل نا غمنتا من غير ضرا ما 


--4)3 آل عمران] أى : فى غاية البعد . وقال تعالى : 9ثُم باهم نعم 
أنذا 4:2 [الكيف] أى : مدة وزمانا . 















١ح‏ محص حص مص صمح صوص ص محص بص 

والحالة القائية: أنه رأى أن ما يفعله الئاس لا يلزمه بتكليف ٠‏ ولكن 
الرسول الذى يأتى إنما يلزمه منهج ٠‏ فلا بكسب - على سبيل المثال - 
إلا من حلال ؛ ولا يفعل منكراً » ولا يذم أحداً » وهكذا يقيد المنهج 
حركته ء لكن إن اتبع حركة آبائه الضالين » فالحركة تتسع ناحية الشهوات . 

ولذلك أقرل دائماً: إن مسألة التقليد هذه يجب أن تلفت إلى قاتون 
التربية » فالنشء ما دام لم يصل إلى البلوغ فأنت نلاحظ أنه بلا ذاتية ويقلد 
الآباء » لكن فور أن تتكون له ذا أفى التمرد ؛ وقد يقول للآباء: أنعم 
لكم تقاليد قديمة لا تصلح لهذا الزمان ؛ لكن إن تشرب النشء القيم الدينية 
الصحيحة ؛ فسيمتثل لقانون الحق ٠‏ ويحجز نفسه عن الشهوات. 

ونجن نجد أبناء الأسر التى لا تتبع منهج الله قى تربية الأبناء وهم يعانون 
من أبنائهم حين يتسلط عليهم أقران ”' السوء ٠‏ فيتجهون إلى ما يوسع دائرة 
الشهرات من إدمان وغير ذلك من المفاسد . 

لكن أبناء الأسر الملتزمة يراعون منهج الله تعالى ؛ فلا يقلدون أحداً من 
آهل السوء ؛ لأن ضمير الواحد منهم قد عرف التمييز بين الخطأ والصواب. 

ثم إن تقليد الآباء قد يجعل الأبناء مجرد نسخ مكررة آبائهم » أما 
تدريب وتربية الأبناء على إعمال العقل فى كل الأمور » فهذه هى التنشتة 
التى تطور بها المجتمعات إلى الأفضل إن اتبع الآباء منهج الله تعالى ٠‏ 
وتتكون ذاتية الابن على ضوء منهج الحق سبحاته » فلا يتمرد الابن متجهاً 
إلى الشر ؛ بل قد يتمرد إلى تطوير الصالح ليزيده صلاحاً. 

التقليد - إذن - يحتاج إلى بحث دقين ؛ لأن الإنسان الذى سوف 
تقلده ؛ لن يكون مستولا عنك ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى هو القائل 


(1) أقران : جمع قرن ( بكسر القاف وتسكين الراء ) وهو النظير والثيل . والراد بأقران السوه : أصدقاء 
السوء ورققاء الشر والرذائل . ل لسان العرب : مادة( قر ن)- بتصرف ] 

















حممحت ٠ح‏ > جص ص تج و6205 6 رادت 
<ينأيّها الا انوا نكم واحْشَوا ْم لأ يُجرِى وال عن وآ , 
زلا مَرلردُ هُرَ جاز عن والده شيا 4 [لقمان] 
إذن: فأمر الابن ب أن يكون نابعاً من ذاته » وكذلك أمر الأب ٠‏ 
رعلى كل إنسان أن يُحَمل عفله بين البدائل" , 
ولذلك تهد القرآن الكريم يقول على ألسنة من دوا الباء: 
اط وإِذا قيل لَهُمْ انعُوا ما أنزْل الله قَانُوا ب تنعْ ما قينا "عليه آنا 
4 [البقرة] 











ه40 (البقرة ] 
ف كانت الالة مساة لي » ٠‏ فلماذا يتعلم الابن ؟ ولماذا لا ينام الأبناء 
على الأرض ولا يشترون أ. ؟ لمانا ينجدبون إلى التطور فى الأشياء 
والآدوات التى تسهئل الحيا: 
فالتقليد هو إلغاء العقل والفكر ء وفى إلغائهما إلغاء التطور والتقادم نحو 
الآنضل . 

فالقرآن يحثنا على أن نستخدم العقل ؛ لنختار بين البدائل » وإذا 
لتهتد بما جاء لك من هو فوقك ٠‏ وهذا 
الاهتداء الممختار هو السسّمو تح الحيا: 


(1) البدائل : ما يصلح لأنيجمتار منه الإنسان » ٠‏ فهى مواضع الاختبار فى التكليف ؛ فله أن يخشار بين 
الإيمان والكفر . الطاعة رالمعصية » قال تعالى : ف وتفْس وما سواه رح فَألهمَها فُجوره وتفْرَاهًا (© فنا 
فق من زكاما و وق خَابا من سلما 43 [الشمس] 

مدنا . ألنى الشىء وجده. قال تعالى : نهم فر آَاهُمْ ان 09 4 [الصاقات]ء وقال : 

رآنقيا سما فاقياب ..402 [يوسف] أى : وجداه . 

















0 





0 
.مه :00.0.5 .هه 
يقول الحق سبحانة: 
«وإذا قيل لهم تالا إلئ ما أنزّل الله وى الرُسّول فالوا حَسْيّن ”" 
ما وَجَدنا علي آباءنا ..69 4 [لنائدة ] 
1 أنهم أعلنوا أنهم فى غير حاجة للمنهج السماوى قَردٌ عليهم 
القرآن: 
< . أو لو كات آباوْهُم لا يلَمُونَ شيا ولا يدود 0-0 4 الماش ] 


وهكذا نحد أن القرآن قد جاء بموقفين فى آيتين مختلفتين عن المقلدين : 





الآية الآرلى: هى التى يقرل فيها الحق سبحانه وتعالى : 
< .. بل تَبعْ مَا أنفينا عليْه آبَاءَنا أوَلر كَانَ آناؤْهمْ لا يمَقَُودَ سينا 





وهم فى هذه الآبة أعلنوا الاكتفاء بما كان عليه آباؤعم. 
وهناك فارق بين الآيتين » فالعافل غير من لا يعلم ؛ لأن العاقل قادر 
على الاستنباط » ولكن من لا بعلم فهو يأخذ من استنباط غيره. 
(1) حسبنا : يكفينا . وهنك فارق بين قولة الكافرين القلدين لآباتهم هنا ٠‏ وين قول للؤمين لهاقد. 
الكلمة. ف حَسْبا»م , قالمؤمنون قالر. ٠‏ رنعم الوكيل 079 )1 آل عسمران] ٠‏ ونا 
ل حسين لله مين الله من فض ورَسُوله .30 4 [التوبة] ٠‏ فالمؤسنون اكتفرا جاعم من لذ راركلا 


الأمر إلى الله رغم معاداة الآباء لهم ورغم أن موقفهم هذا سيضرهم فى دنياهم رقد يقطع أرزائهم ٠‏ 
نهم قد نظروا إلى الآخرة ١‏ أما الكافرون فإنهم بعيشون دثياهم بكل مافيها من ملذات وشهوات 














حت وجح 222 حو :2 روح وجح جا اااد 














ا حسبنا ما رَجَدنا علد امنا ..290© »4 [الافية ] 

هؤلاء هم الذين غالوا قى الاعتزاز بما كان عند آبائهم ؛ لذلك جاء فى 
آبائهم القرل يأنهم لا يعلمون ٠‏ 

أى : ليس لهم فكر ولا علم على الإطلاق ٠‏ بل يعيشون فى ظلمات من 
الجهل. 

وعنا را تلق عبس اسل اننال ترسوك رمه 

< فانوا أجنْمَنا دسا عْمًا وَجدَنا عليه آنا وتكُون لَكُمَاالْكبرياء فى 


الأرض .. 09 4 ص1 

أى: هل جنت لتصرفنا » وتحرّل وجوهنا أو وجهتنا أو طريقنا وتأخذنا 
عن وجهة آباتنا الذين نقلدهم؟ لتأخذ أنت وأخوك الكبرياء فى الأرض؟ 

وهكذا يتضح أنهم يعتقدون أن الكبرياء الذى لهم فى الأرض قد تحقن 
لهم بتقليدهم آباءهم ؛ وهم يحبون الحفاظ عليه والأمر هتنا يشمل 
بطي 

الأولى: هى ترك ما وجدوا عليه الآباء.. 

والثائية: غى الكبرياء '' والعظمة فى الأرض 

ومثال ذلك: حين يقول مقائل لآخخر: ‏ ارم سيفك » وهى تختلف عن 
قوله: فهات سيفك »» فَرَمَىُ اليف تجريد من القوة ١‏ 'لكن أذ السيف 
يعنى إضافة سيف آخر إلى ما يملكه المقاتل الذى أمر بذلك. 





(1)الكبرباء : النظمة والملك . وهى عميارة عن كمال الثات ركسال الرجود ٠‏ زلا يوصف بها إلا الله 
تعالى . قال صاحب ١‏ القاموس القويم؛ : هى العظمة والتجبر رالسلطان والسيطرة ٠‏ وهى فى حتق الله 
سبحاته العظمة الحن ٠‏ والسلطان القوى ؛ والسيطرة الكاملة » بتصرف . 


رهم هنا وجدوا فى دعوة موسى عليه السلام مصيبة مركبة. 

الأولى : هى ترك عقيدة الآباء . 

والشانية: عى سلب الكبرياء . أى: السلطة الزمنية والجاه والسيادة 
وللعظية و لصيل "كن والصالح المقضية » فكل واحد من بطانة ”" الفرعرن 
يأخذ حظه حسب اقترابه من الفرعون . 





رلذلك أعلنوا عدم الإيمان ٠‏ وقالوا ما يُنهى به الحق سبحانه الآية 
الكريمة التى تحن بصددها: 

طونا تحن كما ومين 69 4 لبنس 

أى: أن قوم فرعون راللا قروا ما حرصوا عليه من مكاسب الدنيا 
والكبرياء فيهاء ورقضوا الإيمان بما جاء به موسى وهارون- عليهما السلام . 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك 


كرتنو يكل سرع ر © © 
وكان فرعرن يعلم تقدّم السحرة فى دولته » ويكفى أنه شخصياً خَيّل 
للناس أنه إله ء وجاء أمره أن يأتى أعوانه بالسحرة » وفور أن قال الأمر 
عو بجر 
وأورد الحق سبحانه فى الآية التى بعد ذلك: 


<ة مسرل رمح ألثوارأشر ماوت ( 8 


(١)الاتتمار‏ : التشاور فى الأمر والنواصى به . ويسم النشاور اتتمارا لأن المتشاودين يفبل بعضهم آمر 
عض . ومنه ول تصالى ! لوجاه لم أقصا سد يعن قال مُوسئإذ ملا ارو بل 
اَتُوك .. 402 [القصص] . [ القاموس القويم . وانظر تفسير ابن كثير 178/8 

(1) بطانة الرجل : خاصته . [ لسان العرب : مادة ( ب طان) ]م 

















حمحص وحصت ٠ح‏ حص حص مص صوص ااه 
وكأن المسافة بين نطق فرعون بالأمر وبين تنفيذ الأمر هى أضيق مسافة 
وقتية » وذلك حتى نفهم أن أمر صاحب السلطان لا يحتمل من الناس 
التأجيل أو التباطؤ فى التنفيق . 
رالقرآن حينما يعالج أمراً من الأمور فهو يعطى صور: 
ولاياتى بأشياء تفسد الصررة 





للوائع ؛ 


تلخيص للموقف كله » فحين علم السحرة أن فرعون 
يحتاجهم فى ورطة "' تتعلق بالحكم ٠‏ فهذه مسألة صعبة وقاسية » وعليهم 
أن يسرعوا إليه. 
ولم يأت الحق سبحانه هنا بالتفصيل الكامل لذلك المونف؛ لآن الفصة 
تأتى بنقاطها للختلفة فى مواضع أخرى من القرآن ‏ وكل آية توضح النقطة 
التى تأتى بذكرها ". 
لذلك لم يقل الح سبحانه هنا: إن أعوان فرعون نادوا فى الدائن ”" 
ليآتى السحرة + مغلما جاء فى مواضع أخرى من القرآن *. 
(1)الورطة + الرحل تقح فيه الندم نلا تقدر على الدخلص منه . يقال : تورطت الخنم إفاة 
ورطة : ثم مسار معلا لكل شدة وق فيها الإنسان . وتورط فلان فى الأمر ٠‏ واستورط فيه : إذاارتب 
افيه ٠‏ فلم يسهل له للخرج مته 7[ لسان العرب : مادة ( ور ]1 
(1) وهل ميزة القصص الفرآنى فى الإ 
(5) المدائن : مع مدينة . وهى القرى الكبيرة . وقد ررد هذا الجمع فى القرآن خا ض أ بقصة موسي ثلاث 
غرات ٠‏ أما امقرد منه نقد جباء 14 مزة متها ؛ عراث خخاصة بهدينة الرسول 42 1 العوية : 615.101 
[ الأحزاب : []5١‏ للناتقون ::4] : 
(4) وذلك فى وله تمالى من سمرة نرمرة قرا رد وأسَاءوَلْملْفي ادا حشري 46 
[الأعراف] ٠‏ رقال تعالى : َالو رجه وأا وابعث فى المدائن حاشرين 9© 4 [الشعراء] 











نصصه عدا خصة يوسف عليه اللام 








هت حمحتح+تت + حتت :+5 
ولم يقل لنا إن السحرة أرادوا أن يستفيدوا من هذه المسألة » وقالوا 
للفرعرن ": 
( .. إن أنا لأجرا إن كنا نحن القالبينَ 0١‏ » (الأعراف] 
ووّضّع مثل هذا الشرط يوضح لنا طبيعة العلاتات فى ذلك المجتمع » 
فطلبهم للأجر ؛ يعنى أن عملهم مع الفرعون من قبل ذلك كان تسخيراً 
وبدون أجر . ولما جاءتهم الفرصة ورأوا الفرعون فى أزمة؛ طالبوا بالأجر. 
ووعدهم فرعون بالأجر . وكذلك وعدهم أن يكونوا مقرين" ؛ لأنهم 
لو اتنضررا يال حر على تسزةموسى؛افقى الك العمل مبعافظة 'رصيائة 
اللمُلك » ولا بد أن يصبحوا من البطانة المستفيدة » ووعدهم الفرعون 
بذلك شحنا لهمتهم ليبادروا بإبطال معجزة موسى؛ ليستقر عرش 
الفرعون ‏ 
وشاء الحق سبجاته الإجمال هنا فى هذه الآية - التى نحن بصده 
خواطرتا عنها - وجاء ببقية اللقطات فى المواضع الأخرى من القرآن. 
وهتة يقاو اناق سبحالة* 


ظفْلَمًا جاء السّحرةٌ قال لهم مُومئ ألقرا ما أنم مقو 
(1) فرعنة : الفرعنة الكبر والشجبر ٠‏ رفرعون الذى ذكر فى كتاب الله ترك مره فى قول بعضهم ؛الأن ل 
سم ىله وكإيليس فمن أخماذه من أبلسه . وقمال ابن سيدء : إن فرعرن مََمٍ أعجهمى . ولذالك لم 
يصرف . المرهرى : فرعرن لقب الوئيد ين مصمب ملك مصرء وكل عات قرعون ٠‏ والمتاة الفراعنة ٠‏ 
وقد تفرعن ٠‏ وهو ذو قرعنة أى دهاء وتكبراً . وثيل : الفرعرن بلنة القبط : التمساح ( لسان العرب) 
وقبل فى القاموس القويم : فرعو لقب يسمى به كل ملك فى مصر فى الزمن القدم ٠‏ وفر عرد مرسى 
اح ٠‏ وقيل رمسيس القالى . والعبرة بالأحداث لابذات نرمون . قال تعالى :لامب إل 
فرعوت إن طفئ 405 [طله] واكله أعلم. 
(5) وذلك أن السحرة مندما طلبوا الأجر بقرلهم :+ .. إنلنالأجثرًا إن كنا نَسْن التلبين 4679 [الأعراف] 
قال فرعون : ف .. نمكم لمن اْمَعرْن 14739[ الأمراف] فزادهم القرب منه فوق الأجر ؛ لذلك 
جاء عفاب لهم شديداً بمدما اتبعواموسى ؛ الأناما وعدهم بد كان عظليما ٠‏ قجاء العذاب على قدرء 

















[يرئس] 






1 





لدللتفت 

وآلقى السحرة عصيهم وحبالهم 

ويقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك: 

خف مكملعَاةَل نيح مَيطشروأليِحْردسَسيطِله 
لاضع انيت 0040 


وتحن نعلم أن الحق سبحانه هنا شاء الإجمال ٠و‏ 
حدث » فى آية أخترى ٠‏ تال قيها سبحانه عن السحرة 


لقَاُوا يا مُوسئ إِمًا أن ُلقَى وما أن تُكُونَ فحن الملقين09 4 [الاعراف 





ونحن نعلم أن المواجهة تقتضى من كل خنصم أن يدخل بالرعب على 


خصمه؛ ليضعف معنوياته. 


وهنا أوضح لهم موسى - عليه السلام - أن ما أترا به هر سجر ومجرد 





وقد أعلم الحن سبحانه نبيه موسى - عليه السلام - أن عصاه ستصير 
حيية تقيقية + بينما ستكون عصيهم وحبالهم مجرد تخبيل” 'للعيون . 
وقال لهم مزسى - عليه السلام - حكم الله تعالى فى ذلك التخبيل : 
2 نَا نمم به السَخْرْإدٌ للَهَسْيبْطُ اللا طلغ عمل 
4 [يونس] 
الك فى البقظة آر فى النوم من صورة.. والظل ؟ مايفصرره ذحنك من شىء - والخيال 
لتى يتجخيل بها الأشياء ؛ وبتصورها 


فال تعسالى : ف .. ييل به من سطرهم أنه شعي 6:0 [ل] أى : تشبه له » ويصور له يسبب 
اسحرهم أنها تسعى كالحيات , والحقيقة أنها ليست حيّات . ولككه نهم وتخبل ( القامرس القوم) 













وص ص ,وص ص محص تمصت مح ته 6 
وهكذا جاء القول الفصل الذى أنهى الأمر وأصدر الحكم نيما فعل 
فرعون ومَلَْه ' والسحرة ٠‏ فكل أعمالهم كانت تفسد فى الأرض » 
ولولا ذلك لما بعث الله سبحانه إليهم رسولاً مؤيداً بمعجزة من صنف ما 
برعوا فيه » فهم كانرا قد برعوا فى السحر ٠‏ فأرسل إليهم الحق سبحانه 
معجزة حقيفية تلتهم ما صنعوا ء فإن كانوا قد برعوا فى التخيبل ٠‏ فالله 
سبحانه خلق الأكوان بكلمة ١كُّنْ»‏ وهو سبحانه يخاق حقائق لا تخييلات. 
ولذلك يقول الحق سبحانة من بعد ذلك: 


جد يفذ بكسي تبسك لنزنرة © 

لجان ل بخانها سمه محل لد ورد ار 

وقوله سبحانه وتعالى: 

«إِنما أمرهُ إذَا راد شنا أن يول لهُ كن فيكُرنْ 69 4 قسغ 

واكن فيكون؛ عبارة طويلة بعض الشىء عند وقوع المطلرب ؛ ولكن لا 
ترجد عبارة أقصر منها عند البشر؛ لأن الكاف والنون لهما زمن ء رما 
يشاؤه الله سبحانه لا يحتاج منه إلى زمن . والمراد من الأمر «كن» أن 
الشىء يوجد قبل كلمة «كن» ؛ لأن كل موجرد إنها يتحقق ويبرز بإرادة الله 
تعالى . 

ريزهد المق سسبحائه هنا أن ين نا أن الح إفا ياتى على ألسنة الرسل » 
ومعجزاتهم دليل على رسالتهم ؛ ليضع آنوف المجرمين فى الرَغام 7 
(1)ملؤه: أل فرعون ومن يرجع اليفم 


(1) يحق: بثبت ويظهر. يكلماته: بمواعيده [ تفسير الجلالين : ص 185 ]. 
(7)الرغام: التراب. وللراد: إذلالهم وعفابهم على عصياتهم وإجرامهم. 





5000 
وليريح العالم من إضلالهم ومن مفاسدهم. 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 





فدالفت 


0 


<© قمآءام, مالس درن مد بعك ١‏ حَوْفوين 


.فرعون وه مهوي 0 لالض 





وإذا كان السحرة - وهم ده فرعرن وعتاذه لمواجهة موسى - أعلئرا 
الإيمان ء فعاقبهم الفرعون وقال: 

طآنكم لَه قل أنآان لكُم .هه 4 ك6 

فهذا يدل على أن فكرة الألوهية كانت ما تزال مسيطرة على عقله + 
ولذلك خخاف الناس من إعلان الإيمان ؛ ولذلك قال الحق سبحانه: 





<١‏ فما آن لمُوسئ إِلأخْرَية ..9© »> [بوتس] 
وكلمة «ذرية» تفيد الصغار الذين لم تلمسهم حميرة من الفساد الذى كان 


منتشراً ء كما أن الصغار يتمتعون بطافة من النقاء ٠‏ ويعيشون فى لو 

من الشاكل ء ولم: يضارا إلى منرتبة السيادة التى حرص عليها » 

ومع ذلك فهم قد آمئرا : :1 

(١)ذرية:‏ طائفة (جماعة) من أولاد قوم فرعون [تفسير الجلالين ص 187]. وقيل: من بنى إسرائيل 
[مختصر تفسير الطيرى : ص 778]. 

(7)ملتهم: آل قرعون وامفربوت منه رللوافقرن له. 

(؟)يفتهم : يصرفهم عن ديتهم بتعذيه لهم. 5 

(؛) عال فى الأرض : جبار مستكبر. ولمراه بالأرض هنا أزض مصر . 

(0) المترفين : التجارزين الحد بادعاء الربوبية . [تفسير الجلالين: ص 185] 








١:ج‏ وص جت:22 2ج 2225> 1-0-2995 
طعلن خرف "من فرعَرل ملم .. 6 4 اوضر 
وكلمة عل خوف» تفيد الاستعلاء » مشل قولنا: «على الفرس» 

أو «على الكرسى» ويكون المستعلى فى هذه الحالة متمكنً من «المستعلى 
عليه؛؛ ومن يستعلى إنما يركب المستعلى ؛ ويحمل المستعلى العباء. 
ولكن من استعمالات «على؛ ألها تأتى معنى «مع. ١‏ 
ومثال ذلك هو قرل الح سبحانه: 
« ويُطعمون الطَّعَام على حبّه ك4 [الإنسان] 
أى: يطعمون الطعام مع حبه. 
وحين يأنى الحق سبحانه بحرف مقام حرف آخر فلا بد من علة لذلك. 





ومثال ذلك هو قول الحق سبحانه وتعالى : 


طقس لنبسكر ردقم وف لتخم بي نوع 


اطه] 





جاء الحق سبحانه بالحرف «فى» بدلاً من «على؟؛ ليدل على أن عملية 
الصلب ستكون تصليباً فوياً ٠‏ بحيث تدل أجزاء المصلرب فى المصلوب 


افيه 





وكذلك قول الحق سبحانه وتعالى : 


(١)الحوف‏ هر الفزع لتوقع حدوث مكروه » أوفوث أمر محبوب ٠‏ وا حوف ضد الأمن , قال تعالي 
مخف 49 [قريش] رقال :فم خافا من مُوص جنا أرما اصح 
+30 4 [البقرة] أى : فزع لتوقعه ظلم الموصى وجوره خوقه جعله 

+ إلأ انا قرا 4063 [الإسراء] وخخوفه فلانا أى. جعله 
يحو را .. 668 [آل عمران] 









هم فلا إل علي إن لله فور 
ايخاف - فال تعالى : 9 ٠..‏ 
يخاف ينعدى لمفعرئين قال تعالى : 9إنْنا 














[الإتسان] 





ويس الطم على 
فكأنهم هم المستعلون على الحب!؛ ليذهب بهم حيث يريدرن ٠‏ 

وكذلف.تول الحق سبسسائة وتغالن ‏ 

«على خرف .. © 4 [يؤنى] 
أى أنهم فوق الخوف يسبر هم إلى دهاليز توفع الآلام "1 





والكلام هنا من الحق الأعلى سيحماته يبكولنا أذ البو ليس يكن 
فرعون؛ لأن فرعو يساوي الشقويق ين ره + مسنطهم مل ولو 
الفجر فى أى دولة لا تقيم وزنآ لكرامة الإنسان . 


وفرعون فى وضعه ومكانته لا يباشر التعذيب بنفسه» بل يقوم به زبائيته. 

والإشارة هنا تدل على الخوف من شيعة فرعون وملثهم. 

وقال الحق سبحانه هنا: 8 يفْسهُمٍ 4 » ولم يقل : «يفتنوهم»؛ ليدلنا على 
ملحظ أن الزباتية لا يصنعون التعذيب لشهوة عندهم ؛ بل يمارسون 

التعذيب لشهوة عند الفرعون. 

(1) من معاتى احرف (على): الاستعلاء؛ وهو أكثر معايه استعمالاًء نحو فوله تعالي :( 
بهم عن بغض .. 60620 [البقرة ]. والظرفية ٠‏ نحو قوله تعالى : وإ دغل امدينة عئ حين عََلمنْ 
.479 [القصعس] أى: فى حين غفلة. والصاحبة؛ نحو قر تم 

م 49 [الرعد ] أى مع ظلمهم ؛ ونحو فول تعالى : 9 رَيطْممُِنَ الطقام عا حب 

مسكينا وما وأسيرا 4659 [الانسان]. أى :مع حيهم للمال.. ومن معائيها أيضاً: أن تكون بمعنى (من». 

انمو نوله تعالى : ح ويل لتقن 3 الذي إذا اكوا على الاي يستَوقُود )4 [اللطففين] أى : من 

الناس . ومن معان (على) أيضاً: المجاوزة» والتعليل» والاضراب» وأن تكون بمعنى الباء. انظر 

تاصيل ذلك فى [التحو الوانى: (4/5٠ه-‏ 108115 















00 


.لمحتت تج تج تج مح 5ت 


وهكذا جاء الضمير مرة جمعاً » ومرة مفرداً؛ ليكون كل لفظ فى القرآن 
جاذياً لمعناه 

وحين أراد المفسرون أن يورضصوا معتى (ذرية) قالوا "': إن المقصود بها 
امرأة فرعرن (آسية) . وخازن فرعرن ٠‏ وامرأة الخازن » وماشطة 
فرعون » ومَنْ آمن من قوم موسى - عليه السلام - وكنم إيمانه 





كل هؤلاء منعتهم خمشية عذاب فرعرن من إعلان الإيمان برسالة 
موسىء لأن فرعون كان جَبّاراً فى الأرض» مدعياً للألوهية » وإذا ما رأى 
فرعون إنساناً يخدش ادعاءه للألوهية ؛ فلا بد أن يبطش به بطشة فاتكة. 
لذلك كانوا على خوف من هذا البطش ٠‏ فقد سبق وأن ذبح فرعون - 
بنى إسرائيل واستحيا نساءهم '"' . وهم خافوا من 
وا ها أراده فرعون. 
ولذلك جاء الضمير مرة تعبيراً عن الجمع فى قوله سبحانه وتعالى : 
«(وملتهم 4 ليونس] 
وجاء الضمير مفرداً معبراً عن فرعون الآمر فى قوله سبحانه وتعالى: 











ليؤتس] 


(1) هذا فول ابن عباس + ذكرء اقرط فى تفسيره 4/40 ؟) وعلى هذا يكو الفصمير فى لف عاد 


على فرعوفة. رقد ذكر القرطى قو آخر - ونسبه للشراء - يجعل الضمير يمحتمل غود على موس 
وق عون فى نفس الوقت» بمتبار أن لذية قا آاؤهم من النط أى: أل فرعرن وأمهاتهم من بت 





النساء: أى : تركهم أحياء. وقد كا بنو إسرائيل واقعين تحت الإيذاء والاستضعاف من بل 
أن يأتبهم موسي . غيطش فرعون بهم كان مستمرًء ولتلك قالوا موسى. «إقالوا أوديا من فبل أن نأبينا. 
رمن بعد ما جف . .469 [الأعراف ] ؛ وقد قال سببحانه عن قترة 
عبىء موشى : فرعرن علافي الأزش وجمل لها شيا يُستَصْعف طتقة 
امهم نه كان من ادي :)4 [القصص]. 









حمحص نوص ص وص وحص ص بح6 هت 6 ١ذااات‏ 
فهم خافوا أن يفتنهم فرعون بالتعذيب الذى يقوم به أعوانه ‏ 
والحن سبحانه وتعالى هو القائل: 
.. ون فرعون لعا فى الأرض ونه لمن ال 
والمسرف : هر الذى يجاوز الحدود . وهو قد تجاوز فى إسراقه 

وادعى الألوهية. 

.وقد قال الحق سبحانه ما جاء على لسان فرعون: 
< . .أن ربكم الأعلن 400 [النازعات] 
وقال الحق سبحانه أيضآ : 
« رقال فرعون 


وعلا فرعون فى الأرض خا اغية تن الركر على يوه من البشر 
ا مستضعفين. 


وقال الحق سبحانه على لسان فرغعون * 
< آنيْسَ لى ملك معنر '' هذه الأنْهار تَجْرى من تختى ..9© »الرخرفة 
إذن: فقد كان فرعرن مسرفاً أشد الإسراف 


ويقرق املق سيسائة يمف قللفءة 
جتان فس يقر كم انع ارس كرا 
ِدَكُمْ تمن © #ه 


1 المصر : البلد اليم : قال تمائى طراضطرا ممثرا.. 469 [البقرة] أ : بلدا 
ومصر بغير تنوين هى بلادنا العزيزة » نال تمالى : ( وقال الذى اشعراة من. 
[يرسف][ القامرس القرم] 




















